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 باب الطقوس              

 1والشموع -الأنوار 
 لماذا الأنوار في الكنيسة؟

ــه وعقلــه  ــان كلــه: لروحــه ونفســــــ كنيســـــــتنــا القبطيــة فيهــا غــذاء للإنســــــ
 وجسده... 

وحواس الإنســـان الجســـدية تجد شـــبعها في الكنيســـة فيها يغذيها  

 من طقوس، وبخور، وأنوار، وأيقونات، وألحان، وموسيقي. 

 ونود اليوم أن نتكلم عن الأنوار في الكنيسة.

 

 الأنوار والشموع 
ــلواتها،  ــتخدم الشـــموع في صـ ــية تتميز بأنوارها. وتسـ ــة الأرثوذكسـ الكنيسـ

أيقونات القديســــــين، وعلى المذبح، وأمامه في   وعند قراءة الإنجيل، وأمام
شـرقيته، وفي الهيكل عمومًا. وتبقي الكنيسـة مضـيئة باسـتمرار. ولها برج 
عال يســمي المنارة... والبروتســتانتية لا تســتخدم شــيئًا من هذا كله، بكل 

 ما يحوي من رموز. 
لــذلــك ســـــــنتعرض في هــذا المقــال المختصـــــــر عن الأنوار في الكنيســــــــة  

 فيها، وما تحويه من معان روحية. والحكمة 
الكنيســـة نفســـها لُقبت في الكتاب المقدس بلقب منارة. وهذا واضـــح  -1

ــبع منائر من  ــط سـ ــوع وسـ ــفر الرؤيا. إذ رأي يوحنا الإنجيلي الرب يسـ في سـ
 ). 20: 1ذهب. وكانت "المنائر السبع هي السبع الكنائس" (رؤ

ــكنه  -2 ــماء، على اعتبار أنها بيت الله أو مســــ ــبهها بالســــ ــة نشــــ والكنيســــ
كالســـــماء. وقد كان هذا هو تقريبًا التعبير الذي أُطلق على أول بيت لله، إذ 
قال أبونا يعقوب أبو الآباء: "ما أرهب هذا المكان. ما هذا إلاّ بيت الله، وهذا  

 ). 17: 28باب السماء" (تك
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، ينبغي أن تضــئ فيها الأنوار كالكواكب في وفي تشــبيه الكنيســة بالســماء
 السماء. 

ــة إلى ملائكـة الســـــــمـاء، أو الملائكـة التي   -3 أو قـد تمتـد الأنوار في الكنيســـــ
ــلم الذي رآه أبونا يعقوب في بيت إيل (بيت  كانت تصــــــعد وتنزل على الســــ

ا  12:  28الله) (تك ). والملائكة يمكن أن يرمز إليهم النور، إذ يســــــمون أيضــــــً
 ). 14: 11كو2ة النور (بملائك

الرب:   -4 الـــذين يقول لهم  القـــديســـــــين،  إلى  أنوار الكنيســـــــــة  أو قـــد ترمز 
). وشـــــــبههم في تلــك 16:  5"فليضـــــــيء نوركم هكــذا قــدام النــاس" (مــت

ا  15:  5المناسـبة بالسـراج الذي يوضـع على المنارة (مت ). وذكر الإنجيل أيضـً
ــيئون كالشـــمس في ملكوت أبيهم" (مت ). والقديس  43: 13أن "الأبرار يضـ

قـال عنـه الســـــــيـد المســـــــيح لليهود: "كـان هو   -كمثـال    –يوحنـا المعمـدان  
 ). 35: 5السراج الموقد المنير. وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة" (يو

ــين، إذن ينبغي أن تكون   ــة مملوءة بالملائكة وبالقديســ ولما كانت الكنيســ
 مملوءة بالأنوار. 

مملوءة بالأنوار، أولًا وقبل كل شيء لحلول    بل ينبغي أن تكون الكنيسة  -5
) وقد قال الســـيد المســـيح عن نفســـه: "أنا هو 5:  1يو1الله فيها، والله نور (

 ). 12: 8نور العالم" (يو
والكنيســـــــة تضـــــــاء بالأنوار، على مثال خيمة الاجتماع والهيكل وكلاهما    -6

كانتا مملوءتين بالأنوار. لا تنطفئ سـرجهما أبدًا. وأمر الرب بإضـاءة السـرج 
ــة أبدية.  ــرف على هذا الأمر هارون وبنوه كفريضـــ بزيت الزيتون النقي، ويشـــ

ت زيتون نقي وقـال في ذلـك: "وأنـت تـأمر بني إســـــــرائيـل أن يقـدموا إليـك زي ـ
ــرج دائمًا. في خيمة الاجتماع خارج  ــعاد الســـ ــوء لإصـــ ــوض نقيًا للضـــ مرضـــ
الحجاب الذي أمام الشــهادة، يرتبها هارون وبنوه من المســاء إلى الصــباح 

 ). 21، 20: 27أمام الرب، فريضة دهرية في أجيالهم" (خر
ــدره الله الـذي قـال" ليكن نور، فكـان نور" في اليوم ا لأول هـذا أمر إلهي. أصـــــ

 ). 4، 3: 1"ورأي الله النور أنه حسن" (تك



 

3 

والســـــــرج التي تضــــــــاء بــالزيــت، لهــا معنى روحي، لأن الزيــت يرمز للروح    -7
القدس. وكان يستخدم في المسحة فيحل روح الرب. كما مسح صموئيل  

ــم1داود فحل عليه روح الرب ( ــحة  13:  16صــــ ) وكما يذكر الإنجيل عن المســــ
 ). 27، 20: 2يو1المقدسة (

ا من زيت. والســـرج في  ــً وحتى الشـــموع التي نوقدها في الكنيســـة هي أيضـ
 الكنيسة كانت فتائل تضئ بالزيت لنفس الرمز. 

نلاحظ أن الله أمر بعمل منارة في بيته، سـواء خيمة الاجتماع أو الهيكل  -8
). 20:  4أي2؛  17:  37؛  31:  25وكـانـت الســـــــرج، والمنـارة، من الـذهـب النقي (خر

 لى اهتمام الله بالأنوار في بيته. وكل هذا يدل ع
كانت السرج تضاء باستمرار حسب أمر الرب. وكان اطفاء السرج وعدم    -9

الاهتمام بإضــاءتها يعتبر خيانة للرب تســتحق العقوبة الشــديدة. وفي هذا 
يقول الكتاب: "لأن آباءنا خانوا وعملوا الشـــر في عيني الرب إلهنا، وتركوه... 

الرب على يهوذا  وأطفـــأوا الســـــــرج، ولم ي ا... فكـــان غضـــــــــب  وقـــدوا بخورً
 ). 7، 6: 29أي2وأورشليم، وأسلمهم للقلق والدهش..." (

 كل هذا يرينا مدي اهتمام الرب بإضاءة الأنوار في بيته. 
ولإضــاءة الســرج معنى روحي عميق خاص، يرمز إلى الاســتعداد الدائم،  -10

ــتمر والاحتفاظ بعمل الروح القدس في ا ــهر المســ لقلب. ويقول لنا والســ
الرب عن هذا الاســتعداد: "لتكن أحقاؤكم ممنطقة وســرجكم موقدة وأنتم 
ا ينتظرون ســيدهم متى يرجع من العرس... طوبى لأولئك   تشــبهون أُناســً

 ). 37 -35: 12العبيد الذي إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين" (لو
موقدة،    وضــرب الرب لنا مثلًا بالعذارى الحكيمات اللائي كانت مصــابيحهن

 ). 12 -1: 25بينما الجاهلات انطفأت مصابيحهن (مت
إن الزيت في المصـابيح يرمز إلى عمل الروح القدس في القلب واسـتمراره  

 موقدًا يرمز إلى السهر الدائم في حفظ القلب مرتبطًا بعمل الروح فيه. 
ــة كلهـا. ورؤيـة النـاس للنور في   -11 ومـا يقـال عن الافراد يقـال عن الكنيســـــ
كنيســــــــة يوحي إليهم بواجبهم في احتفــاظهم بــالنور داخلهم، وأن يكون  ال
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ــة من العذارى الحكيمات   ــابيحهم دائمًا موقدة. ويتذكرون أن الكنيســ مصــ
 اللائي احتفظن بمصابيحهن مضيئة. 

ــل من  -12 ــك أفضــ ــموع وقت قراءة الإنجيل، فهذا بلا شــ ــاءة الشــ أما إضــ
مزمور: "ســــــراج لرجلي كلامك قراءته بدون إضــــــاءة. إن ذلك يذكرنا بقول ال

ا يقول المرتل: "وصــــــية الرب مضــــــيئة تنير 119ونور لســــــبيلي" (مز ). وأيضــــــً
 ). 19العينين عن بعد" (مز

والكنيســـــــة الأولى منـذ عصـــــــر الرســـــــل كـانـت مهتمـة بهـذه الأنوار ومـا   -13
تحمله من رموز. ويسـجل لنا سـفر أعمال الرسـل عن العلية التي كان يعظ 

ر الخبز، أنه "كانت مصـابيح كثيرة في العلية التي كانوا  فيها بولس بعد كس ـ
 ). 8: 20مجتمعين فيها" (أع

والشـــموع التي نضـــعها أمام صـــور القديســـين، إنما تذكرنا بأنهم كانوا    -14
أنوارًا في أجيالهم. وبأنهم كانوا كالشـموع، يذوبون لكي "يضـئ نورهم هكذا 

 قدام الناس". 
 


